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ــرز للحصــار القاتــل الــذي تفرضــه ســلطات رغــم أن مشهــد المجاعــة في قطــاع غــزة بــات العنــوان الأب
ية، وبلغ ذروته بإغلاق المعابر كليًا مطلع الاحتلال منذ سنوات، واشتدّت وطأته مع حرب الإبادة الجار
مــارس/آذار بعــد انقلاب حكومــة الاحتلال علــى مســار التهدئــة؛ إلا أن تــداعيات هــذا الحصــار تتجــاوز
ــاتت تمــس قــدرة الغــزيين علــى البقــاء أصلاً، لا مجــرد ــاة، حــتى ب الجــوع لتطــاول كــل جــوانب الحي

الصمود.

ــا الذيــن يســقطون تحــت القصــف المبــاشر أو وفي حين تســجّل الإحصــاءات الرســمية أعــداد الضحاي
يموتون جوعًا، تغيب عن السجلات أشكال أخرى من الموت البطيء وغير المرئي، والتي تمثل امتدادًا
كـبر بكثـير مـن مبـاشرًا لسـياسات الحصـار وأدوات الإبـادة. وهـو مـا يجعـل الأرقـام الحقيقيـة للضحايـا أ

تلك المعُلنة في بيانات وزارة الصحة أو المؤسسات الأممية.

كثر الجوانب حساسية في هذه المأساة، إذ يفرض الاحتلال يُعد القطاع الدوائي والمعدات الطبية أحد أ
حصارًا مطبقًا يمنع بموجبه دخول أي إمدادات طبية إلى القطاع المنكوب، في ظل استنزاف لحظي

غير مسبوق لموارد النظام الصحي. 

هـذا الاسـتنزاف نـاجم عـن آلـة القتـل الإسرائيليـة المتواصـلة، وآثـار الجـوع وسـوء التغذيـة الـتي تضعـف
المناعـة العامـة، إضافـة إلى منـع سـفر المـرضى للعلاج في الخـا، مـا يُحمّـل المنظومـة الصـحية المـدمّرة –
نتيجة الاستهداف الإسرائيلي الممنهج – أعباء فوق طاقتها، بعد أن خرجت غالبية المستشفيات عن

الخدمة الفعلية.

كارثة دوائية تتجاوز الأرقام والإحصائيات
لم يعد واقع القطاع الدوائي في غزة مجردّ أزمة صحية عابرة، بل تحول إلى انهيار شامل يتجاوز حدود
الأرقـام والبيانـات الرسـمية، ففـي ظـل الحصـار الإسرائيلـي المشـدد، والـدمار الواسـع الـذي طـال البنيـة
الصحية خلال حرب الإبادة المستمرة، يقف النظام الصحي عاجزًا عن توفير الحد الأدنى من الرعاية

كثر الكوارث الطبية قسوةً في العصر الحديث. المنقذة للحياة، في واحدة من أ

تُظهــر الإحصــاءات الصــادرة عــن وزارة الصــحة أن نحــو % مــن قائمــة الأدويــة الأساســية نفــدت
بالكامل، فيما بلغ النقص في المستهلكات الطبية %، وسط استنزاف شبه كلي لأدوية الطوارئ
كثر والعناية المركزة والعمليات الجراحية، أما أدوية صحة الأم، فقرابة نصفها لم يدخل القطاع منذ أ
كثر من  شاحنة طبية تابعة لصندوق الأمم المتحدة للسكان، من ثلاثة أشهر، وتم منع دخول أ
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ما زاد الوضع سوءًا.

ناشط كويتي مرافق للوفد الطبي الكويتي يصوّر حال مستودعات الأدوية في
مجمّع ناصر الطبي في خان يونس في #غزة، حيث أحرقها الاحتلال قبل

انسحابه#غزة_الآن #غزة_تحت_القصف
pic.twitter.com/ibz2QpuzQu

NoonPost) May 2, 2024@) نون بوست —

كثر من  ألف هذا الانهيار أصاب الفئات الأشد ضعفًا بمقتل، فخدمات الرعاية الأولية غابت عن أ
يـــض بضغـــط الـــدم، بينمـــا نفـــدت % مـــن أدويـــة أمـــراض الـــدم يـــض ســـكري و آلاف مر مر
والسرطـان، وتُشـير البيانـات الرسـمية إلى أن % مـن مـرضى الفشـل الكلـوي فـارقوا الحيـاة نتيجـة
تعذر حصولهم على جلسات غسيل الكلى المنتظمة، وسط عجز كارثي في خدمات القسطرة القلبية

.% وجراحة القلب بنسبة

أما الأطفال، فليسوا بمنأى عن الخطر، إذ انقطعت % من لقاحات الطفولة الأساسية، ومنها
لقاح شلل الأطفال، ما ينذر بتفشي أوبئة مميتة وسط بيئة نازحين مكتظة، تفتقر إلى الماء النظيف
والصرف الصـــحي، كمـــا أدى غيـــاب أدويـــة الأمـــراض الجلديـــة – كـــالجرب والالتهابـــات – إلى تفـــشي

العدوى داخل العائلات والمخيمات، حيث تُستخدم بدائل موضعية محدودة وبفعالية متدنية.

وفي ظــل هــذه البيئــة الكارثيــة، تصاعــدت أيضًــا المعانــاة النفســية، إذ أدى انقطــاع أدويــة الأمــراض
العصبية والنفسية إلى تفاقم النوبات والانهيارات، بينما تتزايد أعداد الحالات النفسية الجديدة جراّء

الصدمة، وفقدان الأمان والمأوى، ومشاهد الموت اليومية.

حــتى الفــرق الصــحية الدوليــة العاملــة في غــزة لم تســلم مــن هــذا الانهيــار، إذ بــدأت بتقنين أدويتهــا،
واســتخدام بــدائل أقــل فاعليــة، وصــولاً إلى إيقــاف بعــض العلاجــات، مــع قــرب نفــاد أدويــة التخــدير،
ير رســمية صــادرة عــن المؤســسات والمضــادات الحيويــة، ومســكنات الألم الأساســية، وذلــك وفقًــا لتقــار

الصحية الدولية.

قالت وزارة الصحة في #غزة إن  ألف حامل محرومات من الأدوية اللازمة
لمتابعة الحمل، في ظل نظام صحي ينهار تحت الحصار والقصف

�  ألف امرأة يعانين من سوء تغذية وجفاف ونقص رعاية طبية، ما يزيد
من خطر المضاعفات

� ارتفاع مقلق في حالات الإجهاض والولادة المبكرة بسبب نقص
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pic.twitter.com/wfcE4Fo8W5 …الفيتامينات

NoonPost) July 10, 2025@) نون بوست —

بنــاءً علــى هــذه المعطيــات، تُقــدّر منظمــة الصــحة العالميــة أن مــا بين , إلى , مريــض،
بينهم , طفل، بحاجة ماسة للإجلاء الطبي العاجل – وهي حاجة لا تحتمل التأجيل، في ظل

غياب أي قدرة علاجية محلية تُلبيّ الحد الأدنى من الرعاية.

ولا يمكن توصيف ما يجري إلا بأنه إعدام بالصمت، وقتل بطيء للمرضى عبر منع العلاج وتجفيف
الشريان الطبي لحياة المدنيين، في سياسة منظمة تُستخدم فيها الأدوية كسلاح، والحصار كوسيلة

للإبادة الجماعية البطيئة، بعيدًا عن ضجيج القصف، ولكن بنفس القسوة، إن لم تكن أشد.

الحصار الدوائي كسلاح إبادة ممنهج
لا يمكــن فهــم الانهيــار الصــحي والــدوائي في قطــاع غــزة خــا ســياق الحــرب الشاملــة الــتي تشنهــا
كتـوبر/تشرين “إسرائيـل” علـى القطـاع، والحصـار المتواصـل منـذ عـام ، والـذي بلـغ ذروتـه منـذ أ
الأول ، فــالإجراءات الإسرائيليــة تجــاه القطــاع الصــحي لم تكــن مجــرد انعكــاس عــارض لظــروف
الحـرب، بـل اسـتقرت كسـياسة ممنهجـة تسـتخدم الـدواء كسلاح حـرب صـامت، ضمـن أدوات إبـادة
تدريجيــة تســتهدف البنيــة المجتمعيــة الفلســطينية في جوهرهــا. وفي هــذا الإطــار، تُظهــر ورقــة موقــف

صادرة عن جمعية العودة الصحية والمجتمعية أن هذا التوجه يتمظهر عبر ثلاث مستويات مترابطة:

التجفيف المنهجي للمخزون الدوائي

فرضت سلطات الاحتلال قيودًا صارمة على دخول الأدوية والمستلزمات الطبية، حتى خلال فترات
التهدئـة، مـا تسـبب في اسـتنزاف المخـزون الـدوائي للمسـتشفيات والمراكـز الصـحية، كمـا منعـت إدخـال
الشحنــات الطبيــة الأمميــة، بمــا فيهــا الشحنــات الخاصــة بالحوامــل والرضّــع ومــرضى الاضطرابــات

النفسية، مما أسهم في مضاعفة الأزمة حتى قبل الدخول في فصولها الأشد قسوة.

استهداف البنية التحتية الصحية

لم يقتصر الأمــر علــى الحصــار، بــل ترافقــت القيــود مــع اســتهداف مبــاشر وغــير مبــاشر للمشــافي والمراكــز
الصحية والمستودعات الدوائية، ما أدى إلى تدمير مئات المرافق الصحية، وإخراج معظم المستشفيات
الكـبرى عـن الخدمـة، وقـد فـاقم ذلـك مـن عجـز الطـواقم الطبيـة عـن تقـديم الرعايـة الفائقـة لجرحـى

الحرب أو المرضى المزمنين والخطرين.

تحييد المجتمع الدولي وخلق عجز أممي
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رغم إدراك المنظمات الدولية لحجم الكارثة الصحية، إلا أن جهودها لفك الحصار أو إدخال الأدوية
العاجلـة بـاءت بالفشـل، فبعـض هـذه المنظمـات اضطـرت إلى تقنين أدويتهـا داخـل القطـاع، وتعليـق
العديـد مـن العمليـات الجراحيـة، والاكتفـاء بالمسـكنات والبـدائل منخفضـة الفاعليـة، وهـو مـا يعكـس
تراجع النظام الدولي من موقع الحماية والمسؤولية، إلى موقف المتف العاجز عن فرض الحد الأدنى

من الاستجابة.

وتخلص الورقة إلى أن هذا الواقع لا يُمكن عزله عن قرار سياسي–عسكري اتخذته “إسرائيل”، يقوم
على استخدام الحصار الدوائي كأداة استراتيجية لتفكيك المجتمع الفلسطيني، ودفع سكان غزة إلى

الاستسلام، أو الموت البطيء بصمت.

في غــزة اليــوم، الإصابــة أو المــرض لم تعــد مجــرد خطــر علــى الحيــاة، بــل أصــبحت في حــد ذاتهــا حكمًــا
بالإعدام المؤجل، تُصدره منظومة الحصار عبر حرمان المصاب من الحد الأدنى من العلاج، وتركه يواجه

مصيره في نظام صحي مُدمّر، بلا دواء، ولا أدوات، ولا حتى فرصة للنجاة.

الأدوية منتهية الصلاحية: خيار اضطراري
لا تقتصر الأزمــة الدوائيــة في قطــاع غــزة علــى النقــص أو الانعــدام، بــل تمتــد إلى مشهــد أشــد خطــورة
يتمثل في اللجوء القسري إلى استخدام الأدوية منتهية الصلاحية، في ظل تلاشي أصناف الدواء من
يًا الصيدليات والمستودعات، وغياب البدائل، واستمرار الحصار الخانق. هذا الخيار – وإن بدا اضطرار
– يحمــل في طيــاته مخــاطر صــحية جســيمة، ويفتــح البــاب أمــام أزمــات صــحية جديــدة قــد تفــوق في

خطورتها المرض الأصلي ذاته.

تنعكــس هــذه الكارثــة الصــحية بشكــل خــاص علــى أصــحاب الأمــراض المزمنــة والمصــابين، الذيــن
يحتــاجون لاســتكمال وصــفاتهم الدوائيــة بشكــل منتظــم لتجنــب الانتكاســات، ويتفــاقم الخطــر مــع
تـدهور الحالـة التغذويـة للسـكان، وانخفـاض المناعـة، وتفـشي الأمـراض المعديـة في بيئـة نـزوح مكتظـة،
تُعاني من انعدام النظافة وتلوث المياه والهواء، ما يجعل الحاجة للمضادات الحيوية وأدوية الجلدية

والالتهابات الفطرية شديدة الإلحاح، خصوصًا بين الأطفال.

في ظـل هـذا الواقـع، اضطـر العديـد مـن المـرضى لتنـاول أدويـة منتهيـة الصلاحيـة، دون إدراك للفـوارق
الدقيقـــة بين المقبـــول والخطـــر مـــن هـــذه الأدويـــة وفقًـــا للمعـــايير العلميـــة. وفي هـــذا الســـياق، حـــذر
الصيدلاني مهند جمال في حديثه لـ”نون بوست”، من خطورة الاجتهاد الشخصي في تناول الأدوية
منتهية الصلاحية، مشددًا على ضرورة الرجوع إلى مختصين لتقييم مدى صلاحية الدواء، وأوضح
أن بعض الأدوية قد تفقد فعاليتها دون أن تسبب ضررًا مباشرًا، بينما قد يؤدي بعضها إلى تسمم

حاد ومضاعفات صحية خطيرة.

وبينّ جمـال أن غيـاب الـدواء المنتظـم قـد يقـود إلى عـواقب قاتلـة، خصوصًـا لـدى مـرضى ضغـط الـدم
المعــرضين للجلطــات، ومــرضى الســكري الذيــن قــد يُصــابون بغيبوبــة، أو مضاعفــات تــؤدي إلى فشــل



كلوي أو فقدان البصر، ما يجعل غياب الأدوية تهديدًا مباشرًا للحياة.

استهداف الاحتلال الإسرائيلي للنظام الصحي في #غزة ليست عشوائيًا، بل
جزء من استراتيجية أوسع لجعل القطاع غير صالح للحياة بالنسبة

للفلسطينيين وذلك تماشيًا مع حملة التطهير العرقي والإبـ،ـادة الجماعية
pic.twitter.com/LyW5rDB7xJ

NoonPost) July 25, 2025@) نون بوست —

أمـا الـدكتور الصـيدلاني ذو الفقـار سويرجـو، أحـد أبـرز الصـيادلة في غـزة، فشـارك علـى صـفحته نصائـح
فنيـة وصـفها بأنهـا “لفتـة دوائيـة هامـة مـن خـبير دوائي لمـدة  عامًـا”، أوضـح فيهـا أنـه رغـم انتهـاء
صلاحية العديد من الأدوية، فإن بعضها قد يُستخدم بشروط، منها: أن لا يتغير لون الحبة، ولا يكون
يبــة، لكنــه شــدد في المقابــل علــى خطــورة الشريــط منتفخًــا، وأن تكــون الحبــة متماســكة دون رائحــة غر
اســتخدام بعــض الأصــناف بعــد انتهــاء صلاحيتهــا نهائيًــا، مثــل المضــادات الحيويــة، والفيتامينــات،

والهرمونات، التي تتعرض لتحلل كيميائي قد يسبب ضررًا جسيمًا.

يا أبو قمر، القائم بأعمال مدير عام الصيدلة في وزارة الصحة بغزة في من جهته، أوضح الدكتور زكر
تصريحـات صـحفية، أن اللجـوء لتمديـد صلاحيـة الأدويـة “إجـراء عـالمي” معمـول بـه في ظـل الظـروف
القاهرة، وقد كانت الوزارة تطبقه حتى قبل الحرب الحالية بفعل الحصار المستمر منذ ، إلا أن
الاعتماد عليه تضاعف مؤخرًا، وشدد على أن هذا الإجراء يخضع للرقابة من لجنة فنية مختصة في

وزارة الصحة، ويتم بعد فحص دقيق، وإصدار لاصق جديد يوضح تاريخ الصلاحية المعدل.

ووجّه أبو قمر تحذيرًا للأهالي من اللجوء إلى استخدام أدوية منتهية بناءً على اجتهادات شخصية، أو
الحصــول عليهــا مــن صــيدليات دون إشراف وزارة الصــحة، لمــا يشكلــه ذلــك مــن تهديــد مبــاشر علــى

حياتهم.

وأوضح أيضًا أن خدمات رئيسية مثل الرعاية الأولية، وجراحة القلب، وغسيل الكلى، والقسطرة،
تعيـش في حالـة شلـل جـزئي أو كامـل نتيجـة النقـص الـدوائي، وأن اسـتمرار هـذا الوضـع يهـدد بتوقـف

هذه الخدمات تمامًا، مما سيعرض حياة آلاف المرضى والجرحى إلى الخطر المباشر.

ورغــم إدراك العديــد مــن المــرضى للمخــاطر الجســيمة الــتي ينطــوي عليهــا اســتخدام الأدويــة منتهيــة
يـن لخـوض الصلاحيـة، إلا أن بعضهـم، وخاصـة المصـابين بـالأمراض المزمنـة، يجـدون أنفسـهم مضطر
مغامرة محفوفة بالخطر، أملاً في تأجيل الانتكاسة الصحية المحتومة نتيجة انقطاع العلاج. هذا ما عبرّ
عنـه السـيد عبـد الجليـل محمد، أحـد مـرضى القلـب المزمـن، في حـديثه لــ”نون بوسـت”، قـائلاً: “النتيجـة

صعبة في كل الأحوال، ولكن ربما تُفلح المحاولة… أعرف أن هناك خطورة، لكن لا خيار آخر أمامي”.

https://twitter.com/hashtag/%D8%BA%D8%B2%D8%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/LyW5rDB7xJ
https://twitter.com/NoonPost/status/1948836913995227618?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.aljazeera.net/politics/2025/6/26/%D9%85%D8%B1%D8%B6%D9%89-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%8A%D9%84%D8%AC%D8%A4%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%8A%D8%A9


في النهاية، وأمام هذا الواقع المأساوي، يجد المريض والمصاب في قطاع غزة نفسه أمام شكل جديد
مــن أشكــال المــوت؛ مــوت لا يُعلَــن بصــوت القصــف، بــل يتســلل بصــمت عــبر الــدواء المنتهــي، والعلاج
المفقــود، والخيــارات المعدومــة. في إبــادة مركبّــة، تُمــارس بــأدوات متعــددة: القتــل، التجويــع، التســميم،
والتجفيف، في ظل غياب كامل للدواء ووسائل الطبابة، ووجود عدو لا يترك مسارًا لإبادة شعب إلا

وسلكه.

ــدير ظهــره لهــذه المجــزرة المفتوحــة، يُمــارس الانتقائيــة ــا، يُ ــا أو متواطئً ــل، يقــف العــالم صامتً وفي المقاب
والنفاق، ويُفرقّ بين الضحايا بعيون المصالح. إن ما يُبث على شاشات البث المباشر، وما تنقله وسائل
التواصل الاجتماعي من صور الموت والمعاناة، لم ينجح بعد في ق جدران الخزان العالمي، ولا في إيقاظ

ضمير البشرية أمام جريمة إبادة تُرتكب على الهواء مباشرة، دون قيد أو حساب.
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